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النقود الرقمية والثورات الشعبية 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

تمثل البيتكوين نقلة نوعية ف النظام المصرف والمالي العالمي 

ت""عتبر ال""ثورات ال""شعبية وس""يلة ق""لب الأوض""اع ال""سائ""دة بس""بب تس""لط وس""وء إدارة الح""كوم""ات لأع""مال وم""صال""ح 
ال"ناس. ف"ال"ناس ت"طال"ب بم"زي"د م"ن ال"رق"اب"ة ع"لى م"دي"ري أع"مال"هم الم"تمثلين ب"حكوم"ات"هم ودول"هم، وق"د ازداد ال"ضغط 
ع"لى ت"لك الح"كوم"ات ب"ازدي"اد وس"ائ"ل ال"رق"اب"ة الال"كترون"ية. ف"الم"وازن"ات م"فتوح"ة الم"صدر ه"و بم"ثاب"ة ت"دخ"ل ش"عبي ف"ي 
إع"داد الم"وازن"ة ال"عام"ة ل"لدول"ة، ك"ما أن نش"ر الأخ"بار وال"كتب والم"قالات الال"كترون"ية ه"و اب"تعاد ع"ن التس"لط الح"كوم"ي 

على هذه الأنشطة الإعلامية. 
والآن ج"اء دور التخ"لص م"ن ال"دور الح"كوم"ي م"ن التس"لط ع"لى اص"دار ال"نقد وال"تلاع"ب ب"قيمته؛ ف"ال"بنوك الم"رك"زي"ة ل"م 
ت"عد ح"يادي"ة ف"ي الاق"تصاد ب"ل ه"ي تم"ثل أداة تح"قق الكس"ب ل"لحكوم"ات مس"تغلة م"صال"ح ال"ناس؛ ف"عوض"اً ع"ن ك"ون"ها 
م""ؤس""سات ت""دي""ر م""صال""ح ال""ناس ب""حيادي""ة ص""ارت أداة اس""تغلال""ها؛ ف""الس""ياس""ات ال""نقدي""ة ت""عمل ع""لى إف""قار ال""ناس 
وس"حب م"دخ"رات"هم وت"فري"غها م"ن ق"يمتها الح"قيقة. ك"ما أن ال"بنوك ع"موم"اً ت"عمل ل"تعظيم م"صالح"ها ض"ارب"ة م"صال"ح 

الناس عرض الحائط. 
وم"ا ظ"اه"رة (وي"كيليكس) إلا أنم"وذج للح"رك"ات الاج"تماع"ية الم"ناوئ"ة ل"لنظام ال"عالم"ي المتس"لط؛ ف"في س"بتمبر ۲۰۱۱ 
نش"ر م"وق"ع وي"كيليكس ۲٥۰ أل"ف وث"يقة ف"يها م"راس"لات دب"لوم"اس"ية أم"ري"كية به"دف ك"شف ح"قيقة ال"دب"لوم"اس"ية 
الأم"ري"كية؛ ف"ردت ال"ولاي"ات المتح"دة ع"لى ذل"ك بم"نع ش"رك"ات (ف"يزا) و(ب"اي ب"ال) و(ويس"ترن ي"ون"يون) م"ن تح"وي"ل 

التبرعات إلى (ويكيليكس) ما حرمها من ۹٥٪ من مصادر دخلها. 
اس"تدع"ى ذل"ك ق"يام ث"ورة ش"عبية ل"لخلاص م"ن ذل"ك التس"لط ال"ذي ي"عتمد ع"لى ح"جج م"كاف"حة الإره"اب وغس"يل 
الأم"وال م"ا ج"عل ال"تدخ"ل الح"كوم"ي ب"الخ"صوص"يات ف"اض"حاً، ح"يث ل"م ي"عد لأي ش"خص خ"صوص"ية. ف"ي ه"ذا ال"وق"ت 
ب""دأت ال""عملات الاف""تراض""ية تم""ثل أداة ل""تلك ال""ثورات ال""نقدي""ة، - وق""د ص""در م""نها أك""ثر م""ن ن""وع ت""عرض""نا ل""ها ف""ي 

مقالات سابقة - ولكون عملة البتكوين أشهرها فسنركز الكلام عليها. 
ال"بيتكوي"ن ع"ملة رق"مية ي"صنعها ويح"ملها وي"تداول"ها مس"تخدم"وه"ا، ويم"كن لأي مس"تخدم تح"ميل أك"واده"ا، ك"ما 
يم""كن لأي مس""تخدم الم""ساه""مة ف""ي ت""طوي""ر ذل""ك. وق""د ذك""ر (ن""اث""نيل ب""وب""ر) ف""ي ك""تاب""ه «ال""ذه""ب ال""رق""مي» ب""عض 

الامتيازات التي تختلف بها هذه العملة عن العملات التقليدية من حيث: 
سهولة التداول. -
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غ"ياب أي س"لطة م"رك"زي"ة لإدارة ال"عملة؛ ف"قاع"دة ب"يان"ات"ها الم"فتوح"ة ت"سمى Blockchain، ه"ي ك"دف"تر -
ح""ساب""ات ضخ""م  تسج""ل ف""يه ك""ام""ل ت""عداد ال""بيتكوي""ن الم""وج""ودة وال""صفقات ال""تي ت""تم، وه""ي م""تاح""ة لج""ميع 

الأجهزة المرتبطة بشبكة البيتكوين. 
استخدام الحركات الاجتماعية للهروب من القيود الحكومية. -
لا يوجد حد أقصى لاقتناء عملات البيتكوين. -
تج"مع ه"ذه ال"عملات ف"ي م"حفظة، وت"قتنى م"ن أي ب"ري"د ال"كترون"ي، م"ا ي"عني أن"ه ي"سمح ل"لفرد ال"واح"د إدارة أك"ثر -

من محفظة، في كل منها عدد غير محدود من البيتكوين. 
يس"تخدم ن"ظام ال"بيكتوي"ن م"فتاح"اً م"رم"زاً ع"صياً ع"لى أذك"ى ال"برم"جيات إن رغ"بت ف"ي اخ"تراق"ه، ف"هو ي"تكون م"ن -

 blockchain رم"زي"ن (ك"ودي"ن)، أح"ده"ما خ"اص والآخ"ر ع"ام، يسج"ل ال"كود ال"عام ف"ي ق"اع"دة ب"يان"ات
يكون متاحاً للجميع، بينما الكود الخاص يكون حكراً على طرفي الصفقة. 

ويضاف لما ذكره (ناثنيل) الآتي: 
ك"لما ت"غيّر م"ال"ك ال"عملة ال"رق"مية ي"تم ادخ"ال ال"قيود آل"ياً ك"ما ه"و ح"ال دف"تر الح"ساب"ات وت"عمل ش"بكات الح"واس"ب -

على تأكيد كل عملية مشفرة، ما يعزز الثقة بين أطراف الصفقات الذين غالباً لا يعرفون بعضهم بعضاً.   
البيتكوين أكثر توافقاً مع طبيعة اقتصاد الإنترنت. -
هي عملة عابرة للحدود دون وجود أي نوع من الضرائب عليها. -
يم"كن ل"ها أن ت"نقسم إل"ى وح"دات أص"غر ق"ادرة ع"لى ال"وف"اء بم"تطلبات الخ"دم"ات ذات ال"تكلفة الم"تناه"ية ال"صغر، -

فقراءة صفحة واحدة من كتاب معين مقابل ۰.۰۱ سنت يمكن سدادها بالبيتكوين. 
س"رع"ة ن"قل الأم"وال: ف"قد واج"ه ب"نك (ج"ي ب"ي م"ورج"ان تش"يز) أزم"ة ك"ادت أن ت"ؤدي لانه"ياره، وك"ان ف"ي ح"اج"ة -

ل"دع"م ن"قدي م"ن ب"نك ب"ال"ياب"ان، ت"زام"ن ذل"ك م"ع الإج"ازات الأس"بوع"ية، ول"تجنب ذل"ك الم"وق"ف تم تح"ري"ر ش"يكات 
ورق"ية ب"قيمة ۹ م"ليارات دولار وإرس"ال"ها ب"ال"بري"د الإل"كترون"ي، ب"ينما ل"و تم ال"لجوء ل"لبيتكوي"ن ل"نقلت الأم"وال ف"ي 

ثوان معدودة. 
التخلص من حوادث سرقة البنوك والمتاجر والحافلات للسطو على ما فيها من نقود. -
التخلص من عمليات نقل النقود بين المصارف وغيرها، مما يعزز سلامة موظفيها. -
وق"ف ط"بع ال"نقود والتخ"لص م"ن ت"كال"يفها الم"رت"فعة. ف"قد أوض"حت ال"دراس"ات أن حج"م ال"نقود ف"ي ال"ولاي"ات -

المتح"دة الأم"ري"كية ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دولار بم"عدل ٦۰۰۰ دولار ل"لشخص ب"ينما ه"و ۳٥۰۰ ي"ورو ف"ي 

أوروب"ا. وأوض"حت ال"دراس"ات أن ال"فرد لا يح"مل ف"ي م"حفظته أك"ثر م"ن ٥۰-٦۰ دولار. وأن ۷۸٪ م"ن ال"نقد 
الأم"ري"كي ي"تأل"ف م"ن ف"ئة ۱۰۰ دولار وأن واح"د م"ن ك"ل عش"ري"ن ف"رد اس"تخدم ورق"ة ۱۰۰ دولار خ"لال ال"سنة، 
وأن ك""ل ف""رد يس""تخدم ۳۰ دولار م""ن ف""ئة ۱۰۰ دولار خ""ارج ال""بلاد. ل""ذل""ك ق""إن م""عظم ال""نقد الم""طبوع تجه""ل 
الم"صارف الم"رك"زي"ة م"كان وج"وده. وب"تتبع ت"لك ال"كميات الضخ"مة م"ن ال"ورق ال"نقدي ي"تضح أن أغ"لب وج"وده"ا 
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ه"و ف"ي ح"وزة تج"ار المخ"درات وال"عصاب"ات المس"لحة. ل"ذل"ك ب"دأ الم"رك"زي الأورب"ي ب"دراس"ة وق"ف ط"باع"ة ال"نقد م"ن ف"ئة 

٥۰۰ يورو. 
ت"طور المح"لات ال"كبيرة ب"رام"ج خ"اص"ة ب"عروض"ها، يس"دد ال"زب"ائ"ن بم"وج"بها ق"يمة ف"وات"يره"م م"ن خ"لال ه"وات"فهم -

ال"ذك"ية، وت"نشئ ه"ذه المح"لات م"لفات ت"عري"فية خ"اص"ة ل"لزب"ائ"ن، وف"ي ه"ذا اخ"تراق ل"لخصوص"ية؛ ف"لا أح"د ي"علم 
ماذا يُفعل بهذه البيانات؟. بينما العملات الالكترونية تتجنب كل تلك التعقيدات. 

يساعد إلغاء الأوراق النقدية في تحسن الاقتصادات المتعثرة. -
ي""تم التخ""لص م""ن ال""عملة ال""نقدي""ة ب""اتج""اه الم""زي""د م""ن اس""تخدام ال""بطاق""ات الائ""تمان""ية م""ن خ""لال: ت""قليل ع""دد -

ال"صراف"ات م"ن ال"تداول، وخ"فض ال"رس"وم ع"لى س"حب الم"ال، وب"تروي"ج ال"بطاق"ات الائ"تمان"ية. وه"ذا ك"له ي"ساع"د 
الم"صارف ف"ي تح"قيق م"كاس"ب م"ن ت"لك ال"عمليات. ل"ذل"ك ف"إن ال"تحول ن"حو ال"نقود الال"كترون"ية ه"و الخ"يار الأف"ضل 

من اعتماد البطاقات الائتمانية. 
م"ن ج"ان"ب آخ"ر ف"إن ع"صاب"ات الان"ترن"يت والم"تطفلين ي"رت"كبون الج"رائ"م الال"كترون"ية ع"بر الم"صارف وغ"يره"ا ف"ي م"ختلف 

الدول. ولا تنشر المصارف هذه الخسائر الكبيرة حتى لا تتأثر ربحيتها. 
الطريقة الشعبية لإدارة الاموال: 

ع"ندم"ا ان"طلق م"وق"ع Silk road  ف"ي الشه"ر ال"ثان"ي م"ن ۲۰۱۱ ك"ان س"عر ال"بيتكوي"ن دولاراً واح"داً، وف"ي م"نتصف 
الشه"ر الخ"ام"س ۲۰۱۱ أص"بح ال"سعر ۱۰ دولار، وف"ي الشه"ر ال"سادس ۲۰۱۱، وب"عدم"ا ن"ادى أح"د أع"ضاء ال"كونج"رس 
بتج"ريم ال"بتكوي"ن ارت"فع س"عره"ا إل"ى ۳۰ دولاراً. وف"ي م"نتصف الشه"ر ال"ثال"ث ۲۰۱۲ أص"بح حج"م ال"تعام"لات بم"وق"ع 
Silk Road ح"وال"ي ۳٥۰۰۰ أل"ف دولار ي"وم"ياً ي"شمل ۱۱ دول"ة. وتم اي"قاف الم"وق"ع ف"ي الشه"ر ال"تاس"ع ۲۰۱۳ 
ب""عدم""ا أص""بحت ق""يمة ال""بيتكوي""ن م""ا ي""قارب الـ ۱٤۰ دولاراً. وف""ي ع""ام ۲۰۱۷ وص""ل س""عر ص""رف ق""يمة واح""دة 

البتكوين ٥۸۸٦.۰٥ دولار. 

المصدر: رابط 
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هناك عاملان محددان لعملة البيتكوين يجعلانها مصدر ثقة الناس: 
- .blockchain الحفاظ على
التحديث المستمر للنظام. -

وي"تم ت"ناول الأم"ري"ن ش"عبياً دون س"لطة م"رك"زي"ة، ح"يث ي"تم تح"دي"ث blockchain دوري"اً ب"ال"صفقات ال"تي 
عُ"قدت ع"لى ش"كل ك"تل Blocks، ت"ضاف ه"ذه ال"كتل ك"ل ۱۰ دق"ائ"ق؛ م"ا ي"عيق أي م"حاول"ة لاخ"تراق ال"نظام 

والحصول على أموال دون وجه حق، فالسجل يقيد فيه: 
الصفقات التي تمت. -
من المالك؟ -
الكمية المملوكة. -

أم"ا ع"ملية التح"دي"ث وت"غيير ال"برت"وك"ول الم"نظم له"ذه ال"عملة؛ ف"يتطلب م"واف"قة أغ"لبية المس"تخدم"ين ع"لى ال"تعدي"لات 
الم"قترح"ة م"هما ك"ان حج"م ه"ذا ال"تعدي"ل، م"ا يم"نع س"يطرة ال"بعض ع"لى ال"برت"وك"ول ل"توج"يهه ل"صالح"هم، ف"من أراد 
الس"يطرة وج"ب ع"ليه أن ي"تملك ٥۱٪ م"ن إج"مال"ي ال"بيتكوي"ن، وه"ذا أم"ر ص"عب ل"لغاي"ة، ل"ذل"ك لا يم"كن لأح"د س"رق"ة 

أموال الآخرين. 
الحركات الاجتماعية والبيتكوين: 

ت"طورت ع"لاق"ة واض"حة ب"ين ب"عض الح"رك"ات الاج"تماع"ية ال"تي ظه"رت م"ؤخ"راً  وع"ملة ال"بيتكوي"ن، ح"يث ت"عارض ه"ذه 

الحركات النظام العالمي الحالي خاصة في شقه الاقتصادي. 
وطُ"رح"ت ف"كرة تح"وي"ل ال"تبرع"ات ل"بعض الح"رك"ات ب"ال"بيتكوي"ن، ون"اق"ش م"طورو ال"بيتكوي"ن الأم"ر وان"تهوا إل"ى أن ذل"ك 

س""يكون خ""طيراً ل""لغاي""ة، وأن""ه ق""د ي""ؤدي إل""ى م""لاح""قة أم""نية ت""عيق ت""طوي""ر ال""عملة وت""داول""ها، إلا أن وق""ف الح""كوم""ة 
الأم""ري""كية ال""تحوي""ل ال""نقدي ل""وي""كليكس ل""فت ان""تباه ال""عال""م لم""دى ق""درة الح""كوم""ات ع""لى ت""وظ""يف س""لطات""ها ف""ي 

التحكم في حركة الأموال. 
أم"ا ح"رك"ة (اح"تلوا وول س"تري"ت) ال"تي أل"همتها الح"رك"ات الم"ناوئ"ة لس"ياس"ات ال"تقشف ف"ي إس"بان"يا ف"قد اه"تمت  
ب"ال"بيتكوي"ن ك"وس"يلة لاس"تقبال ال"تبرع"ات المح"ول"ة ل"ها ك"ي لا ت"تمكن الح"كوم"ات م"ن تج"ميده"ا، وك"وس"يلة ل"لحفاظ 

على الأموال الخاصة للأفراد من سيطرة وتحكم الأنظمة المالية الحكومية. 
ك"ما أظه"رت الأزم"ة الم"ال"ية الأرج"نتينية ق"درة ال"بيتكوي"ن ع"لى تح"وي"ل ال"قوة م"ن الح"كوم"ات إل"ى ال"فقراء؛ ح"يث ع"ان"ى 
م""واط""نوه""ا م""ن الأزم""ات الم""ال""ية م""راراً وت""كراراً؛ ف""أب""دى ال""عدي""د م""ن الأرج""نتينين اه""تمام""هم ب""ال""عملة الج""دي""دة ال""تي 
س"تمكنهم م"ن كس"ر ال"قيود المش"ددة ال"تي ت"فرض"ها الح"كوم"ة الأرج"نتينية ع"لى (ال"بيزو). م"ن أم"ثلة ت"لك ال"تقييم غ"ير 
ال"واق"عي ل"سعر ص"رف ال"دولار م"قاب"ل الـ"بيزو الأرج"نتيني، وم"نع ال"تحوي"ل ع"ن ط"ري"ق ش"رك"ة (ب"اي ب"ال)، إض"اف"ة إل"ى 
ت"غريم الاق"تصادي"ين ال"ذي ي"عارض"ون الس"ياس"ات الح"كوم"ية ب"شكل ع"لني، ن"اه"يك ع"ن ال"تأخ"ير ال"كبير ف"ي إتم"ام أي 

عمليات شراء عابرة للبحار. 
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ل"قد اع"تاد الأرج"نتيون ل"فترة م"ن ال"زم"ن ع"لى الح"فاظ ع"لى أم"وال"هم س"ائ"لة دون وض"عها ف"ي ب"نوك ن"ظراً ل"صعوب"ات ف"تح 
ح"ساب"ات ب"نكية، إض"اف"ة إل"ى ال"صعوب"ة الش"دي"دة ف"ي الح"صول ع"لى ب"طاق"ات الائ"تمان، ل"كنهم شه"دوا ت"راج"ع ق"يمة 
أم""وال""هم بح""دة م""ع التضخ""م الم""تسارع ع""دة م""رات، م""ا ج""علهم ي""رح""بون ب""ال""بيتكوي""ن ك""وع""اء آم""ن وض""ام""ن ل""قيمة 
أم"وال"هم، ح"تى ل"و ل"م ي"تمكنوا م"ن اس"تخدام"ها ب"شكل م"باش"ر ف"ي الأرج"نتين. ف"قد ت"راج"ع س"عر ص"رف ال"بيزو م"نذ 

بداية عام ۲۰۱۳ مقابل الدولار بحوالي ۲٥٪ بينما ارتفع في حالة البيتكوين إلى حوالى ٪۸٦۰. 
إن م"ا ت"سمح ب"ه ال"نظم الال"كترون"ية م"ن زي"ادة ال"ضبط وال"تحكم س"يدع"م ه"ذا ال"تداول الاف"تراض"ي، وف"ي ال"وق"ت ن"فسه 

لابد من الالتفات لأخطار أنظمة الدفع الجديدة. 

حماة (حماها الله) ۷ صفر ۱٤۳۹ هـ الموافق ۲۷ تشرين أول ۲۰۱۷ م 

www.cibafi.org (  �   )15 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org

